

 


"كتاب اللُقطة"
س: ما هي اللُقطة ؟
· اللُقَطة الشيء الذي يلتقط : وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين .
· اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها . .
· وأما بالفتح فهو اللاقط : وقال الأزهري : هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . 
· وقال ابن بري : التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس . 
· وفيها لغتان أيضا : لقاطة بضم اللام ، ولقطة بفتحها . 
· وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال : 
 لُقاطة و لُقطة ولقطه           و لقطة ما لاقطًّ قد لَقطه
· ووجه بعض المتأخرين : فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة . وذلك لمعنى فيها اختصت به ، وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك .

--
عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة، مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (عرفها حولا). فعرفتها حولا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: (عرفها حولا). فعرفتها فلم أجد، ثم............ )
س: ما نوع سياق الحديث قوله : ( حدثنا آدم حدثنا شعبة ، وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة ) ؟عاليا ونازلاً ، والسياق للإسناد النازل . 
--

س: ما أقوال العلماء في من قوله : (فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه) ؟
· قول أبي داود : إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب ، بل هي صحيحة .
· وقال أبو حنيفة 
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· وقال الخطابي : إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها .
· وقال بعض متأخري الشافعية : يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك . 
--

س: ما معنى الوعاء – الوكاء ؟
الوعاء : ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك . 
الوكاء : بكسر الواو والمد الخيط الذي يشد به الصرة وغيرها . 
--
س: من القائل : ( فلقيته بعد بمكة ) ؟ 
القائل هو شعبة 
--

س: من الذي قال : " لا أدري " ؟ 
هو شيخه .

--

س: كمـ مدة تعريف اللُقطة .. ما الأقوال ؟
1. يعرفها ثلاثة أحوال .
2. عاما واحدا .
3. ثلاثة أشهر .
4. ثلاثة أيام . 
5. زاد ابن حزمـ عن عمر قولاً خامساً : وهو أربعة أشهر .
--

س: كيف يُحمل  بين حديث أُبّي و حديث زيد في كمـ سنة تُعرف اللُقطة ؟ 
· يحمل حديث أبَيّ بن كعب : على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها.
· وحديث زيد : على ما لا بد منه ، أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أُبيّ .

--
(باب ضالة الإبل)
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال:جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال: (عرفها سنة، ثم احفظ عفاصها ووكاءها، ...........).
س: ما معنى قوله ( باب ضالة الإبل ) ؟
أي هل تلتقط أم لا ؟! .

--

س: ما معنى (ضالة ) ؟
الضال الضائع والضال في الحيوان كاللقطة في غيره .

--

س: ما أقوال العُلماء في إلتقاط ضالة الإبل ؟
· الجمهور على القول بظاهر الحديث : في أنها لا تلتقط . 
· وقال الحنفية : الأولى أن تلتقط . 
· قول الشافعية : وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له. وكذا إذا وجدت بقرية ، فيجوز التملك على الأصح عندهم .
· والخلاف عند المالكية أيضا .
· قال العلماء : حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس . 
--

س: ما معنى (الإبل) ؟
كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع . 

--

س: ما المقصود بقوله : ( حدثنا عبد الرحمن ) ( حدثنا سفيان ) ؟
عبد الرحمن :هو ابن مهدي . 
سفيان : هو الثوري . 

--

س: ما المقصود بقوله : ( عن ربيعة ) ؟
هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بالرأي بسكون الهمزة .

--

س: ما معنى قوله : ( مولى المنبعث ) ؟
بضم الميم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة .

--

س: على ماذا يدل قوله : ( عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ) ؟
· فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم اقبضها . 
· وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات . 
· ورواية الباب تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة .
· وقال النووي : يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين ، فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ، ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها . 
--

س: ما معنى "ثمـ" في الروايتين ؟
يحتمل أن تكون " ثمـ " في الروايتين بمعنى الواو ، فلا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع . 

--

س: ما الأقوال في هذه المعرفة ؟
اختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء :

1. أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر . وقيل يستحب .
2. وقال بعضهم يجب عند الالتقاط ، ويستحب بعده . 

--

س: ما معنى العفاص - الوعاء ؟
العفاص : بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة .

الوعاء : الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ، وقيل : له العفاص أخذا من العفص وهو الثني لأن الوعاء يثنى على ما فيه .

(*) وقد وقع في روايه "وخرقتها " بدل عفاصها .

(*) والعفاص : أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة ، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة . 
(*) قلت : فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول ، والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة . 
--

س: ما اللازمـ في الحفظ ؟
(*) وعائها – وو كائها .
(*) و حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع . 

(*) وقال جماعة من الشافعية : يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان ، 

--

س: ما الأقوال فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة ؟
(*) قال ابن القاسم : لا بد من ذكر جميعها .

(*) وكذا قال أصبغ . لكن قال : لا يشترط معرفة العدد .

وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى ، وزيادة الحافظ حجة . 

--

س: ماذا يُقصد بقوله : " عرفها " ؟
بالتشديد وكسر الراء : أي اذكرها للناس .

(*) قال العلماء : محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك ، يقول : من ضاعت له نفقة . 
(*) أو نحو ذلك من العبارات ، ولا يذكر شيئا من الصفات . 

(*)وقال العلماء : يعرفها في كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر ، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز بوكيله ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره . 

--

س: ما الأقوال في معنى قوله : " سنة " ؟
· أي متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف كأن يعرفها في كل سنة شهرا فيصدق أنه عرفها سنة في اثنتي عشرة سنة . 
--

س: ما الحذوف في قوله : ( فإن جاء أحد يخبرك بها ) ؟
جواب الشرط محذوف تقديره فأدها إليه . 

--

"باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها"
عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، ..........).
س: على ماذا يدل قوله : ( باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ) ؟
أي غنيا كان أو فقيرا .

--

س: ما المحذوف في قوله : " ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا شأنك بها " ؟
فيه حذف تقديره : [فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجئ فشأنك بها] .

(*) فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط " إن " الثانية .

(*) والفاء من جوابها ، بلفظ " فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها " .

(*) بلفظ " فاستمتع بها " بإثبات الفاء في الجواب و بلفظ " وإلا فاستنفقها " .
--

س: هل يمتلكها اللاقط بعد إنقضاء مدة التعريف أو – أذكري أقوال العُلماء في إشتراط النية ؟
استدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف .

(*) قوله : " شأنك بها " تفويض إلى اختياره ، 
(*) قوله : " فاستنفقها " : الأمر فيه للإباحة . 
(*) والمشهور عند الشافعية : اشتراط التلفظ بالتمليك .

(*) وقيل : تكفي النية وهو الأرجح دليلا .

(*) وقيل : تدخل في ملكه بمجرد الالتقاط .

(*) وقد روى الحديث عن الدارودي عن ربيعة بلفظ " وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك " . 
--

س: ما المراد بقوله : ( شأنك بها ) ؟
الشأن الحال أي تصرف فيها ، وهو بالنصب أي الزم شأنك بها ، ويجوز الرفع بالابتداء ، والخبر " بها " أي شأنك متعلق بها.

--

س: اختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هـل يضمنها له أم لا؟
(*) الجمهور : على وجوب الرد إن كانت العين موجودة ، أو البدل إن كانت استهلكت .

 (*)وافق داود الجمهور : إذا كانت العين قائمة .

ومن حجة الجمهور : 1-  قوله في الرواية الماضية " ولتكن وديعة عندك " . -2- وقوله أيضا عند مسلم في رواية بشر بن سعيد عن زيد بن خالد "فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه" .

فإن ظاهر قوله : " فإن جاء صاحبها إلخ " . بعد قوله : " كلها " يقتضي وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل ويحتمل أن يكون في الكلام حذف يدل عليه بقية الروايات .

والتقدير : فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجئ صاحبها فإن جاء صاحبها فأدها إليه . 
وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ (فإن جاء باغيها فأدها إليه ، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فإن جاء باغيها فأدها إليه )فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده ، وهي أقوى حجة للجمهور . 
(*) قال النووي : إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة .

(*)قول الجمهور : وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك .

(*) وقال بعض السلف : لا يلزمه .
--

	"باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه" 


عن أبي هريرة رضي الله عنه،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، وساق الحديث: (فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة).
س: مسألة أن الرجل من بني إسرآئيل ، هل نستطيع أن نأخذ بما عمله ؟
إن شرع من قبلنا ، شرعًّ لنا مالمـ يات مُخالفاً لنا في شرعنا .

--

س: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً او نحوه هل يأخذها ؟
أُختلف في رفعه ووقفه :
إذا كان (قليل له قيمــة) :
· الشافعية : لا فرق في اللُقطة بين القليل و الكثير في التعريف و غيره .
· لا يجب التعريف أصلاً .
· قيل : تُعرف مرة .
· قيل : 3 أيامـ .
· قيل : زمناً يظن أن فاقده أعرض عنه .
أما إذا كان (قليل لا قيمة له) :

· الحنفية : إن كل شيء يعلمـ أن صاحبة لا يطلبه كالنواة جاز أخذه ، و الإنتفاع به من غير تعريف ، إلا أنه يبقى على ملك صاحبة .
· المالكية : كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبة ‘نه ، فإن كان له قدر و منفعة وجب تعريفة ، و أختلفوا في مدة التعريف ، فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح .
--
س: هل ذُكر السوط وغيره في الحديث ؟
لمـ يقع له ذكر في الباب .

--
"باب : إذا وجد تمرة في الطريق"
- ، عن أنس رضي الله عنه قال:مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: (لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ....).
س: قوله : ( باب إذا وجد تمرة في الطريق - اخذ لقطة المحقرات من غير المال - ) على ماذا يدل الحديث ؟
1. يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات . 
2. قوله : ( لأكلتها ) ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه ، لا لكونها مرمية في الطريق فقط . 
3. ولم يذكر تعريفا فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف .
--

س: هل يقال إنها لقطة لأن اللقطة ما من شأنه أن يتملك دون ما لا قيمة له ؟ وقد استشكل بعضهم تركه - صلى الله عليه وسلم - التمرة في الطريق مع أن الإمام يأخذ المال الضائع للحفظ ؟!
1. احتمال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس في الحديث ما ينفيه .
2. أو تركها عمدا لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة .
3. إنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له ، لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 
--

س: (إذا وجد تمرة في الطريق) هاتي حكمة مع دليل على ذلك؟ 

أي يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات .

(*)  أن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله الفساد 0 تعني أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت .
(*) عن أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها )

--

(كتاب الجهاد)

بكسر الجيمـ أصله لغة : المشقة ، يقال : جهدت جهادا بلغت المشقة . 
وشرعا : 
1- بذل الجهد في قتال الكفار .

2- مجاهدة النفس والشيطان و الفُسًّاق . 
--

س: كيف تكون مُجاهدة النفس ؟
تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها .

--

س: كيف تكون مُجاهدة الشيطان ؟
 مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات .

--

س: كيف تكون مُجاهدة الفٌسًّاق و الكُفار ؟
1. مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب . 
2. أما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب .
--
" باب : أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله "

س: ما المُرد بقوله : ( قيل يا رسول الله ) ؟
لم يقف على اسمه ، وقد تقدم أن أبا ذر سأله عن نحو ذلك . 
--

س: ما المُراد بقوله : ( أي الناس أفضل ) ؟
1. "خير الناس منزلا " .
2. "أي الناس أكمل إيمانا" .
--

س: ما معنى " أي الناس أكمل إيماناً" ؟ وهل هو المراد منه ؟
المراد بالمؤمن : من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة .

(*) وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية .

--

س: ما سبب عظمـ فضل الجهاد ؟
1. لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى . 
2. ولما فيه من النفع المتعدي .
--

س: عللي : لما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة !!
لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي هذا بهذا ، وهو مقيد بوقوع الفتن . 
--

س: ما معنى قوله : ( مؤمن في شعب ، يتقي الله ) ؟
مؤمن في شعب  : " رجل معتزل " . 
يتقي الله  : " يعبد الله " .

في حديث ابن عباس " معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس " 
--

س: متى يكون الإعتزال أفضل ؟
عن أبي هريرة : (أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة ، فأعجبه فقال : لو اعتزلت ، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تفعل ، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما) 

وفي الحديث : 
(*) فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك .

(*) وأما اعتزال الناس أصلا .

فقال الجمهور : محل ذلك عند وقوع الفتن ، ويؤيد عن أبي هريرة مرفوعا (يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه ، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير )

--

س: أوردت أحاديث بذكر الشعب و الجبل – عللي -  مع الإستدلال ؟!
لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا من الناس ، فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى .
وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك ، وأما اعتزال الناس أصلا (*) فقال الجمهور : محل ذلك عند وقوع الفتن ، ويؤيد ذلك عن أبي هريرة مرفوعا (يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه ، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير ) .

--

س: لمن الإشارة في قوله : (مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله) ؟
فيه إشارة إلى اعتبار الإخلاص .

--
س: بقوله : ( كمثل الصائم القائم )  تشبيه .. و ضحي ذلك ؟
· المُشبه : المُجاهد .
· المُشبه به : الصائمـ .
· وجه التشبيه : شبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر ، وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب .
-- 
س: ما معنى قوله : ( وتوكل الله ..إلخ ) ؟
لفظه " انتدب الله " .

ولمسلم من هذا الوجه بلفظ [تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي ] . 
وفيه التفات وإن فيه انتقالا من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة . 
--

س: ماذا قال ابن مالك ؟
 فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول ، وهو سائغ شائع سواء كان حالا أو غير حال . 
--

س: ما معنى قوله "تضمن الله – و تكفل الله – و انتدب الله " ؟
بمعنى واحد ، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ).

--

س: بما عبر - صلى الله عليه وسلمـ -  عن الله سبحانه وتعالى بتفضيله بالثواب ؟
(*) بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم .

(*) وقوله "لا يخرجه إلا الجهاد" نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد .

--

س: ما معنى قوله "فهو علي ضامن " ؟
أي مضمون ، أو معناه أنه ذو ضمان . 

--

س: ما معنى قوله : ( بأن يتوفاه أن يدخله الجنة ) ؟
أي بأن يدخله الجنة إن توفاه .

" أن توفاه " بالشرطية والفعل الماضي ،وهو أوضح . 
--

س: ما معنى قوله : ( أن يدخله الجنة ) ؟
1. أي بغير حساب ولا عذاب .

2. أو أن يدخله الجنة ساعة موته . كما ورد "أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة " .
--

س: هل هُناك تسوية بين الشهيد و الراجع سالماً ؟
ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالما ، لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة .
ومحصل الجواب : أن المراد بدخول الجنة : دخول خاص .  

--

س: ما هو الإشكال بقوله : ( مع أجر أو غنيمة ) ؟
أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئا أو مع غنيمة خالصة معها أجر ، وكأنه سكت عن الأجر الثاني .
--

س: مالحامل على هذا التأويل ؟
أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر ، وليس ذلك مرادا بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم ، لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها ، فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع . 
--

 س: ما هو الإشكال الثاني "أو" بمعنى "الواو" ؟
وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال : 
1. إن (أو) بمعنى (الواو) ، والتقدير : بأجر وغنيمة . 
لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع ، وقد لا يتفق ذلك فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة .

(*) يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة بغير أجر .

(*) كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا .
وهذا يؤيد التأويل الأول وأن الذي يغنم يرجع بأجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم .
--

س: " فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا " ما الإستشكال هنا ؟
نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة ، وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث .
وقد اشتهر تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته :

1. فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها . 
2. وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلا مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق . 
3. أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور. 
4. وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم .
--
س: كيف تنقص الغنيمة من أجر ، وقد مُدح في الإسلامـ الغنيمة ؟
1. منهمـ من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها ، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر ولا أقل منه .
2. ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضا . 
3. وقال عياض : الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما . ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر . 
4. وقال ابن دقيق العيد : لا تعارض بين الحديثين ، بل الحكم فيهما جار على القياس لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته ، إذ للمشقة دخول في الأجر ، وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم ، يعني فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها .
--

س: عللي : يمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض !!
لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين ، وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو . 
--

س: لماذا امتاز أهل بدر بذلك – أو لماذا كانت غزوة بدر أفضل من جميع الغزوات ؟
· لكونها أول غزوة شهدها النبي صلى الله عليه وسلمـ في قتال الكفار .
· وكان مبدأ اشتهار الإسلام .
· وقوة أهله .
· فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعا .
· فصارت لا يوازيها شيء في الفضل والله أعلم . 
--

س: ما هي كرامات المُجاهد ؟
إن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات : دنيويتان وأخروية : 
فالدنيويتان : السلامة والغنيمة .

والأخروية : دخول الجنة .

--

س: على ماذا يدل الحديث ؟ 

· أن الفضائل لا تدرك دائما بالقياس ، بل هي بفضل الله . 
· وفيه استعمال التمثيل في الأحكام .
· وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها ، وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالا وتفصيلا . 
--

(باب تمني الشهادة) 

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين، لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله....).
س: من رواة الحديث ؟
هذا الحديث رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب هنا وأبو زرعة بن عمرو وأبو صالح ، والأعرج ، وهمام .
-- 
س: ما المُراد بالمشقة المذكورة ؟
أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب "عللي" (*) لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره . (*) وتعذر وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم .

--
س: ما روايات هذا الحديث بالمشقة  ؟
1.  رواية همام ولفظه "لكن لا أجد سعة فأحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي " .
2. رواية أبي زرعة  " ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق معي ، وذلك يشق علي وعليهم "
3. رواية أبي صالح من الزيادة "ويشق علي أن يتخلفوا عني" .
--
س: ما معنى قوله : ( والذي نفسي بيده لوددت ) وما المحذوف في الرواية ؟
"ولوددت أني أقتل " بحذف القسم ، وهو مقدر لما بينته هذه الرواية ، فظهر أن اللام لام القسم وليست بجواب لولا ، وفهم بعض الشراح أن قوله " لوددت " معطوف على قوله " ما قعدت " فقال : يجوز حذف اللام وإثباتها من جواب لولا.

--

س: هل الودادة مُمكنة ؟
الودادة ممتنعة خشية وجود المشقة لو وجدت .
--

س: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلمـ تخلف عن الجهاد أو لمـ يخرج ؟
قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهم ، وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم .
--

س: ما العلة لأتيان الجملة الثانية "لو وددت أني أُقتل في سبيل الله" ؟
إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم ، وكأنه قال : الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات .

--

س: ما الإشكال في قوله : ( أقتل في سبيل الله ) أو : كيف يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلمـ هذا التمني وهو يعلمـ أنه لن يُقتل ؟
1. بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى : (والله يعصمك من الناس) وهو متعقب فإن نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة .
2. وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة .
3. والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع ، فقد قال صلى الله عليه وسلم " وددت لو أن موسى صبر " .
4. كأنه أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه .
--
س: ما الفوائد التي قاليه النووي في هذا الحديث ؟
· الحض على حسن النية .
· وبيان شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته .
· ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله .
· وجواز قول "وددت حصول كذا من الخير" وإن علم أنه لا يحصل . 
· وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة .
· وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة .
· والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين . 
· وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد  .
· لأن الخطاب إنما يتوجه للقادر ، وأما العاجز فمعذور ، وقد قال سبحانه (غير أولي الضرر )وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ  من غير هذا .
--

( باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ) 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )
 
س: كمـ لفظ في قوله : ( جاء رجل ) ؟
· أبي موسى : " جاء رجل ... "
· في رواية غندر  " قال أعرابي .. " .
· عند الطبراني من وجه آخر " عن أبي موسى أنه قال يا رسول الله " .
· من طريق عفير بن معدان (سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي .. ) .
--

س: عن معاذ بن جبل أنه قال : (يا رسول الله كل بني سلمة يقاتل فمنهم من يقاتل رياء . . . )الحديث لو صح لاحتمل أن يكون معاذ أيضا سأل عما سأل عنه الأعرابي – عللي !؟ 
· لأن سؤال معاذ خاص وسؤال الأعرابي عامـ .
·  ومعاذ أيا لا يقال له أعرابي فيحمل على التعدد . 
--

س: ما الأسباب التي يقع  فيها القتال ؟
بسبب خمسة أشياء : طلب المغنم ، وإظهار الشجاعة ، والرياء ، والحمية ، والغضب ، وكل منها يتناوله المدح والذم 

--

س: ما المراد بقوله : (كلمة الله) ؟
1. الله دعوة الله إلى الإسلام .

2. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط 
--

س: من خرج للجهاد بنية أعلاء كلمة الله ثمـ عُرضت له نية أُخرى هل يكون في سبيل الله ؟
· الطبري : ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا .
· الجمهور : إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك . 
· ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد فلا يخالف المرجح أولا ، 
--

س: عددي مراتب الجهاد ؟
1. أن يقصد الشيئين معا .

2. أو يقصد أحدهما صرفا .
3. أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا .
4. فالمحذور : أن يقصد غير الإعلاء ، فقد يحصل الإعلاء ضمنا ، وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان .
--

س: على ماذا أشتمل الحديث ؟
· طلب إعلاء كلمة الله .
· على طلب رضاه .
· وطلب ثوابه .
· وطلب دحض أعدائه وكلها متلازمة . 

--

س: ماالحاصل مما ذكر ؟
أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية ، ولا يكون في سبيل الله إلا الأول  .

--

س: أذكري فوائد الحديث ؟
· أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة .
· وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص بمن ذكر. 
· جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل .
· ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة .

--

( باب الحرب خدعة )

 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزها في سبيل الله وسمى الحرب خدعة )
س: ما معاني قوله : "خدعة " ؟
لها عدة روايات : 

1. خَدعْه : اتفقوا على أن الأولى الأفصح لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلمـ .
2. خُدعْه .
3. خُدعَه : صيغة المُبالغة كهمزه ولمزه .
4. خَدعَه : جمع خادع أي أن أهلها بهذه الصفة . كأنه قال أهل الحرب خَدعَه . 
5. خِدعْه . 

--

س: ما معنى "خُدعْه" بهذه الصيغة ؟
· قال أبو بكر بن طلحة : أراد ثعلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين .
· قال : ويعطي معناها أيضا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل ; قال فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى . 
--

س: ما معنى خدعه بالإسكان ؟
· أنها تخدع أهلها . 
· وقال الخطابي : معناه أنها مرة واحدة ، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته . 
--

س: ما الحكمة من إتيان التاء ؟
· للدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة .
· وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة .  فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل .
--

س: ما أصل الخداع ؟
إظهار أمر وإضمار خلافه . 

--

س: ما الفوائد من الخدعه في الحرب ؟
1. التحريض على أخذ الحذر في الحرب .

2. والندب إلى خداع الكفار ، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه ، 
--

س: ما أقوال العُلماء في الخدعة ؟
1. قال النووي : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن ، إلا أن يكون فيه نقض عهد
أو أمان فلا يجوز .
2. قال ابن العربي : الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك . 
--

س: إلى ماذا يُشير الحديث ؟
في الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب : بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة ، وكذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث .

--

س: ما معنى الحرب خدعة ؟
 قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . 

--

(باب قصة غزوة بدر)

 
س: أُختلف في معنى  قوله : ( ببدر ) ؟
· هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلها .
· ويقال : بدر بن الحارث .
· ويقال : بدر اسم البئر التي بها .
--

س: ما سبب التسمية ؟
سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها فكان البدر يرى فيها .

--
س: لما وصفهمـ بأنهمـ أذلة في قوله : ( وأنتم أذلة ) ؟
1. أي قليلون بالنسبة إلى من لقيهم من المشركين .
2. ومن جهة أنهم كانوا مشاة إلا القليل منهم .
3. ومن جهة أنهم كانوا عارين من السلاح وكان المشركون على العكس من ذلك .
--

س: ما سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلمـ ؟
السبب في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب الناس إلى تلقي أبي سفيان لأخذ ما معه من أموال قريش ، وكان من معه قليلا فلم يظن أكثر الأنصار أنه يقع قتال فلم يجز معه منهم إلا القليل ، ولم يأخذوا أهبة الاستعداد كما ينبغي ، بخلاف المشركين فإنهم خرجوا مستعدين ذابين عن أموالهم . ---

س: أُختلف في قوله : (إذ تقول للمؤمنين ) ؟
· فمنهم من قال : هي متعلقة بقوله : نصركم فعلى هذا هي في قصة بدر .
· وقيل هي متعلقة بقوله : (وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال )فعلى هذا فهي متعلقة بغزوة أحد وهو قول عكرمة وطائفة .
ويؤيد الأول ما روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي " أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين ، فأنزل الله تعالى (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف )الآية قال : فلم يمد كرز المشركين ولم يمد المسلمين بالخمسة ، ومن طريق سعيد عن قتادة قال : " أمد الله المسلمين بخمسة آلاف من الملائكة - يوم بدر - " وعن الربيع بن أنس قال : " أمد الله المسلمين يوم بدر بألف ، ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف " وكأنه جمع بذلك بين آل عمران والأنفال ، وقد لمح المصنف بالاختلاف في النزول فذكر قوله تعالى : (وإذ غدوت من أهلك )في غزوة أحد ، وكذلك قوله : (ليس لك من الأمر شيء )وذكر ما عدا ذلك في غزوة بدر وهو المعتمد .
--

س: ما معنى قوله : ( فورهم : غضبهم )؟
معناه من وجههم . 

--

س: ما معنى قوله : ( وقال وحشي ) ؟
أي ابن حرب .

--

س: ما معنى ( قتل حمزة ) ؟
أي ابن عبد المطلب .

--

س: ما المراد بالطائفتين ؟
.. [ العير والنفير ] ..  
· فكان في العير : أبو سفيان ومن معه - كعمرو بن العاص 

 HYPERLINK "javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=7839&IndexItemID=20250',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))" \t "_self" ومخرمة بن نوفل وما معه من الأموال.
· وكان في النفير : أبو جهل 

 HYPERLINK "javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=7101',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))" \t "_self" وعتبة بن ربيعة وغيرهما من رؤساء قريش مستعدين بالسلاح متأهبين للقتال .
--

س: لمن كان ميل المُسلمين ؟
كان ميل المسلمين إلى حصول العير لهم ، وهو المراد بقوله :(وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)

--

س: ما المراد بذات الشوكة ؟
الطائفة التي فيها السلاح . 

--

س: ما المقصود بقوله : ( الشوكة الحد ) ؟
يقال : ما أشد شوكة بني فلان أي حدهم ، وكأنها استعارة من واحدة الشوك .

--

س: ما سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلمـ ؟
عن ابن عباس قال : " أقبلت عير لأهل مكة من الشام ، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدها ، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير المسلمين ، وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين ، وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأخص مغنما من أن يلقوا النفير ، فلما فاتهم العير نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسلمين بدرا فوقع القتال " . 
--

س: لماذا لمـ يقع العتاب في غزوة بدر؟
"ولمـ يُعاتب الله أحد" و قوله " إنما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد عير قريش " أي ولم يرد القتال . وقوله : " حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد " أي ولا إرادة قتال . 
--

س: كمـ في العير المذكورة ؟
يقال : كانت ألف بعير ، وكان المال خمسين ألف دينار ، وكان فيها ثلاثون رجلا من قريش .

وقيل : أربعون . وقيل : ستون .

--

س: ماالسبب في كونه لم يستثنهما معا بلفظ واحد ؟
1. كونه تخلف في تبوك مختارا لذلك مع تقدم الطلب .
2. ووقوع العتاب على من تخلف . بخلاف بدر في ذلك كله ، فلذلك غاير بين التخلفين .
--

(باب فضل من شهد بدرا) 
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول "أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب ...."
قوله : ما المراد بـ( باب فضل من شهد بدرا ) وما المراد بالأفضلية هُنا ؟
أي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين مقاتلا للمشركين ، وكأن المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم . .

--

س: قوله : ( أصيب حارثة يوم بدر ) ؟
هو بالمهملة والمثلثة ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري بن عدي بن النجار ، وأبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين . 

--

س: ما معنى قوله : ( فجاءت أمه ) ؟
· هي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنس بن مالك .
· ووقع في أوائل الجهاد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس " أن أم الربيع بالتخفيف ابن البراء وهي أم حارثة " .
· وقال : هو وهم وإنما الصواب أن أم حارثة الربيع عمة البراء .
--

س: ما معنى قوله : " ويحك " ؟
· هي كلمة رحمة .
· وزعم الداودي : أنها للتوبيخ .
--

س: ما معنى قوله : " هبلت " ؟
· بضم الهاء بعدها موحدة مكسورة ، أي ثكلت وهو بوزنه . 
· وقد تفتح الهاء يقال : هبلته أمه تهبله بتحريك الهاء أي ثكلته .
· وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب .
· قالوا : أصله إذا مات الولد في الهبل هو موضع الولد من الرحم فكأن أمه وجع مهبلها بموت الولد فيه . 
· وزعم الداودي أن المعنى أجهلت .
· ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعنى جهلت .
--

(باب فضل من شهد بدراً)
عن علي رضي الله عنه قال "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب .... 
س:  الحديث لمن ؟
حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة .

 --

س: على ماذا نستدل من هذا الحديث ؟
 المراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله - صلى الله عليه وسلم - المذكور ، وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم .

ووقع الخبر بألفاظ : منها " فقد غفرت لكم " ومنها " فقد وجبت لكم الجنة " ومنها " لعل الله اطلع"

--

س: هل الترجي واقع – وما روايته ؟
قال العلماء : إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله الموقوع .

· من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه "إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " .
· من حديث جابر مرفوعا "لن يدخل النار أحد شهد بدرا ". 

--

س: ما الإستشكال في الحديث ؟
قد استشكل قوله : " اعملوا ما شئتم " :

فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع .

وأجيب : 
1. بأنه إخبار عن الماضي أي كل عمل كان لكم فهو مغفور ، ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره لكم .
2. وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خاطب به عمر منكرا عليه ما قال في أمر حاطب .
3. وهذه القصة كانت بعد بدر بست سنين ، وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه . 
4. وقيل : إن صيغة الأمر في قوله : " اعملوا " للتشريف والتكريم .
5. والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك ، وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة ، وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت ، أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور . 
6. وقيل : إن المراد ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة . 
7. وقيل : هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم .
8. والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمي التابعي حيث قال لحيان بن عطية : قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء ، وذكر له هذا الحديث . 
--

س: على ماذا أتفق العُلماء في البشارة التي وقعت لأهل بدر في الحديث ؟
اتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها.
--

(باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة )
حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال "أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى "
س: متى كانت غزوة "تبوك" ؟
· كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف .
· من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر .
· وليس مخالفا لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة . 
--

س: ما المقصود بـ"تبوك" ؟

· 
مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق .
· ويقال بين المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة . 
· وذكرها في " المحكم " في الثلاثي الصحيح "تبك"
· وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل ، فإنه قال : جاءها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يبكون مكان مائها بقدح فقال : ما زلتم تبوكونها ، فسميت حينئذ تبوك . 
--

س: ما سبب تسمية هذه الغزوة بقوله : ( وهي غزوة العسرة ) ؟
· قول أبي موسى " في جيش العسرة " بمهملتين الأولى مضمومة وبعدها سكون مأخوذ من قوله تعالى : "الذين اتبعوه في ساعة العسرة " وهي غزوة تبوك . 
· وفي حديث ابن عباس " قيل لعمر : حدثنا عن شأن ساعة العسرة ، قال : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فأصابنا عطش " الحديث ، أخرجه ابن خزيمة .
·  وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل قال : "خرجوا في قلة من الظهر وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء ، فكان ذلك عسرة من الماء وفي الظهر وفي النفقة ، فسميت غزوة العسرة " . 
--

س: ما سبب تسمية عين تبوك بهذا الإسمـ ؟
· تبوك المشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية ، ومن صرفها أراد الموضع . 
· ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة : منها حديث مسلم " إنكم ستأتون غدا عين تبوك " 
· وقيل : سميت بذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجلين اللذين سبقاه إلى العين : "ما زلتما تبوكانها منذ اليوم " ، قال ابن قتيبة : فبذلك سميت عين تبوك ; والبوك كالحفر .
· حديث معاذ بن جبل "أنهم خرجوا في عام تبوك مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك ، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا . فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء "فذكر الحديث في غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه ويديه بشيء من مائها ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس .

(*) وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة ، وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة.

--

س: ما سبب قيامـ غزوة "تبوك" ؟
(*) بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا ، وأجلبت معهم لخم 

 HYPERLINK "javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&IndexItemID=8982',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))" \t "_self" وجذام وغيرهم من متنصرة العرب ، وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء ، فندب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى الخروج ، وأعلمهم بجهة غزوهم .

(*) وروى الطبراني من حديث عمران بن حصين قال : "كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل : إن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم ، فبعث رجلا من عظمائهم يقال له : قباذ وجهز معه أربعين ألفا ، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولم يكن للناس قوة ، وكان عثمان قد جهز عيرا إلى الشام فقال : يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها ، ومائتا أوقية ، قال : فسمعته يقول : لا يضر عثمان ما عمل بعدها " .

(*) عن عبد الرحمن بن غنم "أن اليهود قالوا . يا أبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء ، فغزا تبوك لا يريد إلا الشام ، فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني إسرائيل "وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها "، وإسناده حسن مع كونه مرسلا . 
--

س: ما معنى قوله : ( أسأله الحملان لهم ) ؟
بضم الحاء المهملة ، أي الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم . 

--

س: ما معنى قوله : ( لا أجد ما أحملكم عليه ) ؟
(*) في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب "وجاء نفر كلهم معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنه ، فقال : لا أجد . قال : ومن هؤلاء نفر من الأنصار ومن بني مزينة " .

(*) وفي مغازي ابن إسحاق أن البكائين سبعة نفر : سالم بن عمير ، وأبو ليلى بن كعب ، وعمرو بن الحمام ، وعبد الله بن مغفل وقيل ابن غنمة ، وعلية بن زيد ، وهرمي بن عبد الله ، وعرباض بن سارية ، وسلمة بن صخر . 
(*) قال : فبلغني أن أبا ياسر اليهودي وقيل : ابن يامين - جهز أبا ليلى 

 HYPERLINK "javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=5078&IndexItemID=9550',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))" \t "_self" وابن مغفل .

(*) وقيل : كان في البكائين بنو مقرن السبعة معقل وإخوته . 

--

س: ما معنى قوله : ( خذ هذين القرينين ) ؟
· أي الجملين المشدودين ، أحدهما إلى الآخر .
· وقيل : النظيرين المتساويين .
· وفي رواية أبي ذر عن المستملي " هاتين القرينتين " أي الناقتين .
· وفي قدوم الأشعريين أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر لهم بخمس ذود .
· وقال : هذا بستة أبعرة ، فإما تعددت القصة أو زادهم على الخمس واحدا .
--

س: ما المقصود بـقوله : " هاتين القرينتين وهاتين القرينتين " ؟
يحتمل أن يكون اختصارا من الراوي أو كانت الأولى اثنتين والثانية أربعة ؛ لأن القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثر ، وأما الرواية التي فيها " هذين القرينين " فذكر ثم أنث :

فالأولى : على إرادة البعير .

والثانية : على إرادة الاختصاص لا على الوصفية . 

--

س: ما الروايات في قوله : ( ابتاعهن ) ؟
في رواية الكشميهني " ابتاعهم " وكذا " انطلق بهن " في روايته " بهم " وهو تحريف .

والصواب ما عند الجماعة لأنه جمع ما لا يعقل . 
--

 قوله : ما المقصود بـ( حينئذ من سعد ) ؟
لم يتعين لي من هو سعد إلى الآن ، إلا أنه يهجس في خاطري أنه سعد بن عبادة .

--

س: الحديث دليل على ماذا  ؟
 وفي الحديث استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها كما سيأتي البحث في الأيمان والنذور ، وانعقاد اليمين في الغضب ، وسنذكر هناك بقية فوائد حديث أبي موسى إن شاء الله تعالى .
--

(كتاب الإمارة)
"باب الاستخلاف وتركه"
حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ العَلاَءِ. حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ. وَقَالُوا: جَزَاكَ اللّهُ خَيْراً. فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ. قَالُوا: اسْتَخْلِفْ. فَقَالَ: أَتَحَمّلُ أَمْرَكُمْ حَيّاً وَمَيّتاً؟ لَوَدِدْتُ أَنّ حَظّي مِنْهَا الْكَفَافُ. لاَ عَلَيّ وَلاَ لِي. فَإنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّي (يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ). وَإنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ. مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّي، رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم.قَالَ عَبْدُ اللّهِ: فَعَرَفْتُ أَنّهُ، حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَ مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. وَأَلْفَاظهُمْ مُتَقَارِبَةٌ (قَالَ إِسْحَقُ وَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ. أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىَ حَفْصَةَ فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ. قَالَتْ: إِنّهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنّي أُكَلّمُهُ فِي ذَلِكَ. فَسَكَتّ. حَتّىَ غَدَوْتُ. وَلَمْ أُكَلّمْهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلاً. حَتّىَ رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النّاسِ. وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمّ قُلْتُ لَهُ: إنّي سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً. فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ. زَعَمُوا أَنّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. وَإنّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيّعَ. فَرِعَايَةُ النّاسِ أَشَدّ. قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي. فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمّ رَفَعَهُ إلَيّ. فَقَالَ: إنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ يَحْفَظُ دِينَهُ. وَإنّي لَئِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ فَإنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ. وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإنّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ.
قَالَ: فَوَاللّهِ مَا هُوَ إلاّ أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ. فَعَلِمْتُ أَنّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَداً. وَأَنّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

س: ما معنى قوله: (راغب وراهب) ؟
أي راج وخائف . و معناه : 

· الناس صنفان : أحدهما يرجو . و الثاني : يخاف أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني .
· وقيل : أراد أني راغب فيما عند الله تعالى وراهب من عذابه فلا أعول على ما أتيتم به علي .
· وقيل : المراد الخلافة أي الناس فيها ضربان: راغب فيها فلا أحب تقديمه لرغبته، وكاره لها فأخشى عجزه عنها. 
--

س: على ماذا أجمعوا العُلماء بقوله: (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره) ؟
حاصله أن المسلمين أجمعوا على :

· أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه . 
· فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر .
· وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة .
· وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة .
· وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل. 
--

س: ما الرأي فيما حُكي عن الأصمـ ؟
· ما حكى عن الأصم أنه قال لا يجب وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان :

أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له .

· وأما القائل الاَخر ففساد قوله ظاهر لأن العقل لا يوجب شيئاً ولا يحسنه ولا يقبحه وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. 
قال القاضي : وخالف في ذلك :

· بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر .
· وقال ابن راوندي: نص على العباس . 
· وقالت الشيعة والرافضة : على علي .
وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء من هذا أحد، ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات، وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت .

فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه، وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال، ولو كان شيء لنقل فإنه من الأمور المهمة. 
--
س: ما معنى قوله: (آليت أن أقولها) ؟
أي حلفت .
--

(باب كراهة الإمارة بغير ضرورة)
حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللّيْثِ. حَدّثَنِي أَبِي، شُعَيْبُ بْنُ اللّيْثِ. حَدّثَنِي اللّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. حَدّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيّ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الأَكْبَرِ، عَنْ أَبِي ذَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىَ مَنْكِبِي. ثُمّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرَ إنّكَ ضَعِيفٌ. وَإنّهَا أَمَانَةٌ. وَإنّهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. إلاّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقّهَا وَأَدّى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا".
حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ. حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا أَبَا ذَرَ إِنّي أَرَاكَ ضَعِيفاً. وَإِنّي أُحِبّ لَكَ مَا أُحِبّ لِنَفْسِي. لاَ تَأَمّرَنّ عَلَى اثْنَيْنِ. وَلاَ تَوَلّيَنّ مَالَ يَتِيمٍ".

س: قوله صلى الله عليه وسلمـ : "يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها" وفي الرواية الأخرى: (يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم) .. على ماذا يدل الحديثين أو ماذا أعتبر العُلماء حديث أبا ذر؟
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية .

--

س: لمن يكــون الخُزي و الندامة ؟
· من لم يكن أهلاً لها .
· أو كان أهلاً ولم يعدل فيها : فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط .
--

س: لمن يكون الفضل يومـ القيامة ؟
من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة :

(*) كحديث: "سبعة يظلهم الله" .

(*) "أن المقسطين على منابر من نور" .

(*) وإجماع المسلمين منعقد عليه .

--

س: ما سبب إمتناع العُلماء من الإمارة ، أو لما حذر النبي عليه الصلاة والسلامـ من الإمارة ؟
· لكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها وكذا حذر العلماء.
· وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا .
--

(باب تحريم هدايا العمال)
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النّاقِدُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ). قَالُوا: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السّاعِدِيّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللّتْبِيّةِ (قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَلَى الصّدَقَةِ) فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَهَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ. فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَىَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمّهِ حَتّىَ يَنْظُرَ أَيُهْدَىَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ. وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إلاّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىَ عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ. أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ. أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ". ثُمّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّىَ رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ. ثُمّ قَالَ: "اللّهُمّ هَلْ بَلّغْتُ؟" مَرّتَيْنِ.

س: من إستعمل النبي صلى الله عليه وسلمـ على الصدقات ؟
· رجلاً من الأسد يُقال له : إبن اللتبية ، أما الأسد : فبإسكان السين . 
· ويُقال له الأزدي من أزد شنوؤة ، ويُقال لهمـ الأزد و الأسد .
· اللتبية : بضمـ اللامـ وإسكان التاء .
· ومنهم من فتحها قالوا وهو خطأ .
· ومنهم من يقول بفتحها .
· الصواب : اللتبية بإسكانها ، نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة .
· واسمـ ابن اللتبية هذا عبد الله .
--

س: على ماذا يدل الحديث أو : ما حكمـ هدايا العُمال أثناء الوظيفة ؟ و لماذا ؟
في هذا الحديث بيان أن :

1. هدايا العمال حرام وغلول ، لأنه خان في ولايته وأمانته.
2. ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال.
3. وقد بين صلى الله عليه وسلمـ في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه .
4. وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة .
--

س: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أو شاة تيعر) ؟
هو بمثناة فوق مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة مكسورة ومفتوحة .

(*) معناهـ : تصيح واليعار صوت الشاة. 
--

س: ما المقصود بقوله: (ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه) ؟
· هي بضم العين المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهما .
· وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع والأشهر الضمـ .
· قال الأصمعي وآخرون : عفرة الإبط هي : البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض.
· قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء وهو وجهها . 
--

س: ما المُراد بقوله: (فلما جاء حاسبه) ؟
فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا .                            وهذا مادل عليه الحديث ..
--

س: ما الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم: "فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً" ؟
· هكذا هو ببعض النسخ فلأعرفن ، وفي بعضها لا أعرفن بالألف على النفي .
· قال القاضي : هذا أشهر (لا أعرفن)
· قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم وهي (فلأعرفن) 
--

س: ما معنى قوله: (بصر عيني وسمع أذني) ؟
معناه أعلم هذا الكلام يقيناً ، وأبصرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به وسمعته أذني فلا شك في علمي به. 
--

س: ما المُراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "والله الذي نفسي بيده" ؟
فيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى. 
--

س: لما إستشهد الراوي بقوله: (وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضراً معي) ؟
فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته. 
--
س: قوله: قال عروة، فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني) ؟
هكذا هو في أكثر النسخ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا حميد، وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور .

--

س: ما معنى قوله : (فجاء بسواد كثير) ؟
أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره، والسواد يقع على كل شخص .

--

س: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "كتمنا مخيطاً" ؟
هو بكسر الميم وإسكان الخاء : وهو الإبرة . 
--

س: من المقصود بقوله: (عدي بن عميرة) ؟
بفتح العين قال القاضي: ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم بل كلهم بالفتح ووقع في النسائي الأمران .
--

"باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية"
(*)قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَ: {يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْر مِنْكُمْ} فِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيَ السّهْمِيّ. بَعَثَهُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.

(*) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّه. وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ. وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي".
(*) أَنّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَىَ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. بِذَلِكَ. وَقَالَ: "مَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ" وَلَمْ يَقُلْ "أَمِيرِي". وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السّمّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكَ السّمْعُ وَالطّاعَةُ. فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ. وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ. وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ".

س: ما حكمـ طاعة الأُمراء ؟
أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون . 
--

س: فيمن نزل قوله: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ؟
في عبد الله بن حذافة - أمير السرية. 
--

س: ما أقوال العُلماء بالمُراد بأولي الأمر ؟
قال العلماء : المُراد بأولي الأمر :

(*) من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء، وقيل الأمراء والعلماء .

(*) وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ.

--

س: ما سبب قوله صلى الله عليه وسلم: "من أطعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني" و قال في المعصية مثله ؟
(*) لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلمـ .

(*) وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة.

--

س: على ماذا أجمع العُلماء بقوله صلى الله عليه وسلم: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك" ؟
قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، .

--

س: ما اللُغات في الأثرة وما معناها ؟
· الأَثَرة : بفتح الهمزة والثاء .

· ويقال : الأُثْرة – بضمـ الهمزة وإسكان الثاء .
· الأِثْرة - وبكسر الهمزة وإسكان الثاء .
(*) ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره .

وهي : الاستئثار وإِلاختصاص بأمور الدنيا عليكم . 

--

س: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك" ؟
أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهمـ .

--

س: هذا الحديث دلالة على ماذا ؟
(*) في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال 
(*) وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم.

--

س: قوله: (إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف)؟ 

يعني : مقطوعها والمراد : أخس العبيد ، أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبداً أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة ، وتتصور امارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع إِلاختيار بل شرطها الحرية.
--

س: قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً فأوقد ناراً وقال أدخلوها، إلى قوله: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف" هل هذا الحديث موافق للأحاديث الباقيه ؟

هذا موافق للأحاديث الباقية : أنه لا طاعة في معصية ، إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير :(*) قيل : أراد امتحانهمـ .

(*) وقيل : كان مازحاً .

(*) قيل : إن هذا الرجل - عبد الله بن حذافة السهمي-  وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها إنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره. 
--

س: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة" ؟
هذا مما علمه صلى الله عليه وسلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لودخلوها .

--

س: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان" ؟
هكذا هو لمعظم الرواة ، وفي معظم النسخ بواحاً بالواو ، وفي بعضها براحاً والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفراً ظاهراً .

(*) والمراد بالكفر هنا المعاصي .

(*) ومعنى عندكم من الله فيه برهان : أي تعلمونه من دين الله تعالى .
(*) ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلامـ ، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتمـ .

--

س: ما الحكمـ في الخروج على الحُكامـ ؟
· بإجماع المسلمين : الخروج عليهم وقتالهم حرام وإن كانوا فسقة ظالمين .
· وأجمع أهل السنة : أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .
· وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه : ينعزل . 
· وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع .
· قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. 
· قال القاضي عياض: 
· أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل .
· و قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها . قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة .
· فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر . ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه، قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. 
· وقال : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه، قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب .
· و قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد ورد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر .
· قال القاضي: وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم.
· قال: وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول .
· وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. 
· وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر .
--

س: قوله: بايعنا على السمع ؟
· المراد بالمبايعة : المعاهدة ، وهي مأخوذة من البيع ، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه .
· وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف .
· وقيل سميت مبايعة : لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء، قال الله تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} الاَية. 
--

س: ما معنى قوله: "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم" ؟
معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان ، الكبار والصغار ، لا نداهن فيه أحداً ولا نخافه هو ، ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

--

س: ما حكمـ الأمر بالمعروف و النهي عن المُنكر ؟
أجمع العلماء على أنه فرض كفاية ، فإن خاف من ذلك على نفسه أو مال أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهته بقلبه، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرها .
--
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